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إن الحمد لله» نحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسیئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 


ل إل لا وده لا شري ك لهو أشهد أن مدا عبده ورسولة 


گے ست و میا ۰ ری و م کے ا کک ا ی کی و 
ط تايا الاس اتقوا ربكم الذدی خلقک من نفس و حدق ولق يِا زوجها وَبَت وم 


ا کے 
رجالا 2 ستا2 
2 


6 


أ ا ص ر ص 
وفوا الله الذى تَسَاءَلونَ به وار من الله کان عل یک رَقیًا 4"» 


يتا نرين ءامنوا آنقوا اله وَقَولوا قَوّلاً سَدٍ ریا @ صلخ کہ اع رَويغفِرَ كم 
ذوبَكم وَمَنيُطع آله وَرَسولَهء فَقَدَ فار ورا عَظِيمًا ". 
ما بعد: فان أصدق الحديث کتاب الله وأحسن امهدي هدي عمد ي 


وشر الأمور محدتاتهاء وكل حُحَدَتَةٍ بدعةء وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة في النار. 
(۱) آل عمران: ۱۰۲. 


.١:ءاسنلا‎ )۲( 


۷١-۷١ الأحزاب:‎ )۳( 


9 


إن حب النبي ج 8 إیان فق به القلوب» ودم يجري في العروق» وذكرڙ 
تلهج به الألسنة؛ لأن الله جعل له الأزقع والمكان الأسْمَى أل تفرح لَكَ 
صَدَرَك © وَوَصَعَتا عنلك وزرك 4" وهو عليه الصلاة والسلام نبي الرحة وما 
E O O A RE‏ 


E‏ ق به eS‏ امقام الخوو دوو ناليل تهج ب تَافةً 


اك ےے ا ا ارا ی کاو 7ے 
لَك عَسَىَ أن يَبَعَكَ رَبك مَقَامًاعحَمُودًا 04. 


إن حَبّة النبي 4# أصل من أصول الإيمان» يقول الله 4: 
ءاباؤ ومول آقرفْتُمُوهَا ونجرة َوَن 


ر 


ہے والله لا دی الوم آلفسقیرک 4 فالله جل وعلا 


ت 


2 
ر 3 أ ع Let‏ 


٤ 
حت ياق الله با‎ 


جمع في هذه الآية كل ححبُوبات الدنياء وكل متَعَلّقات القلوب» وكل مَطامع 


.۲-١:حرشلا‎ )۱( 
.٠٠١:ءايبنألا‎ )۲( 
.٣٣ الزمر:‎ )۳ 
.۷۹ الإسراء:‎ )6( 
.٠٤:ةبوتلا‎ )٥( 


س الجهود المبذولة في الدفاع عن النبي <5 في شبه القارة الهندية الباكستانية Profetof Mercy j‏ | 


التفوس» ووضعها في كفةء وخب الله وحب رسوله في كفة. 
وني الحديث الصحيح المشهور قوله ##: «لايُوْمِن أَحَذُكُمْ حَتَّى أكون 


حب اليه من ورالد لدي رًالتاس أَنَ)۰. 


ومعلوم أن من لوازم حبه 2 الذبٌ عن عِرْضه» والعَيرَةٌ على ستيه 
وا وة له إزاء ما قد يوج إلى جناب الكريم من إساءة لا ضر مقامه» ولا نق 
من قَذْرِه قطعًا ويقينًاء لكنها وتر ني قلوب حَبّيه» وشل في نفوسهم من العَْرَة 
ما ركهم للانتصار لنبيهم 2#. 

إن المسلمين في شبه القارة اهندية الباكستانية كانوا من السبّاقين إلى هذا 
ا لخير» فلم يتأخروا أبدّا عن تُضرة النبي 4# بل قَدَوّه بأرواحهم» وأمواهي» 
وأعراضهم» وآولادهم كا نرى في الحوادث التي مرت بهم في اند بأيدي غير 
المسلمين» ثم في باكستان تارة بأيدي المسلمين أنفسهم» وتارة بأيدي غير 
المسلمين» وتارة بأيدي التحلة القاذْيانِيةء فقاموا بحر كتين كبيرتين كا قصلت في 
بحثي حتى نجحوا ني تحقيق مطالبهم» ونصرهم الله تعالى على أعداء النبي خي 
وأعداء الإسلام والمسلمين. 


وقد حاولث إبراز جهود مُشلمى شبه القارًة في هذا البحث؛ لتصرة 


ا 


النبي 4# والدفاع عنه حسب اة التالية: 

° تمهيد: َة تار ية عن دخول الإسلام في الهند. 

.= الفصل الأول: الحملات الَغْرصَة ضد النبي‎ ٠ 
ه المبحث الأول: اذعاء النبوّة من انب الكذّاب مرزاغلام أهمد‎ 

القاديان. 

ه المبحث الثاني: حركة إنكار حجِيّة السنة. 
6 الفا نك اول الا الو ف الان 
ه المبحث الرابع: الإطراء والعلو ني مقام النبي <. 

الفصل الثاني: دور العلماء وعامة الشعب في مقاومة هذه الحملات. 
ه الميحث الأول: التأليف والتصنيف. 
ه المبحث الثاني: الُناظرات. 
الح الت ارات واف ت ال 
ه المبحث الرابع: إصدار الفتارّى. 

ه الفصل الثالث: دور القضاء تجاه هذه الفتن 


٥‏ المبحث الأول: الأحكام الصادرة من الحاكم الُختلفة ضد 


الا 


حح الجهود المبذولة في الدفاع عن النبي <5 في شبه القارة الهندية الباكستانية = 109 
ه المبحث الثاني: الأحكام الصادرة ضدًّ غير المسلمين. 
ه المبحث الثالث: دور العلماء في الدفاع عن النبي چ ني الحاكم. 
٠‏ الفصل الرابع: دور المجالس البرْلَانية تجاه هذه الفتن 
الخ اول دوو الان الباكستاني في إصدار قرار يقضي- 
بتكفبر الطائفة القاديانة. 
ه المبحث الثاني: إصدار قانون للحفاظ على مقام الرسالة. 
وإنني إذ أَقدّم هذا البحث إلى مُْتّر نبي الرحمة 4# أرجو أن يتقبل الله 
هذا الجهد الْتواضع ويجعله في ميزان حسناتي یوم لا ينفع مال ولا بنون إلامن 


آتی الله بقلب سلیم» وصلى الله على نبنا حمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


د د ي 
ST a‏ 


0 


لمحة تاريخية عن دخول الإسلام في الهند 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله 
وصحبه آجمعين وبعد. 

فقد سطعت شمس الإسلام على الأراضي الندية في عصر-الصحابة دة 
E E a oak‏ 
لار ا ون ا ا 


ا 2 0 ۰ * م امه ي < 
سر نديب” كانوا يصلون إلى شواطى الهند الشر-قيةء وكانت مقاطعات السنره 


)١(‏ مدينة كببرة على ساحل البحر كانت قدي) فرضة لهند وخربت بعدما عمرت جزيرة قيس. 
مراصد الاطلاع ۲/ .۷٠١‏ 

(۳) الأبلةء بضم أوله وثانيه وتشديد اللام وفتحها- بلدة على شاطى دجلة البصرة العظمى في 
زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة البصرة. مراصد الاطلاع .٠۸/١‏ 

(۳) سرنديب: جزيرة عظيمة في بحر هركند بأقصى بلاد الهند. مراصد الاطلاع ۲/ .۷٠١‏ 

(5) السند: بلاد بين لهند وكرمان وسجستان قصبتها المنصورة. مراصد الاطلاع ٤٦/۲‏ ۷» 


وحاليا هي ولاية من ولايات باكستان تقع في جنوبا على ساحل بحر العرب. 


E. 


الجهود المبذولة في الدفاع عن النبي < في شبه القارة الهندية الباكستا 
ومليبار" وكجرات” على سواحل البحر الهندي. 

دات لات الان فل ادن عة اة الراك فر جن 
ا لخطاب د كا ذكر ابن كثبر في أحداث سنة ثلاث وعشرين هجرية راويًا عن 
ابن جرير الطبري عن فتح مكران» فقال: وذكر فتح مكران على يدي الحكم بن 
عمرو» وأَيْدَه شهاب بن الخارق بن شهاب» وسهيل بن عَِي» وعبد الله بن 
عبدالكه» فاقتتلوا مع ملك السند فهزم الله جموع السندء وعَيم الُسلمون 
منهم غنيمة عظيمة وكتب الحكم بن عمرو بالفتح» وبعث بالآخماس مع 
EE‏ 

وني عهد الخليفة الراشد عغان بن عفان 5 جاء حكيم بن جَبلة 


E o E E العَدَوي؛‎ 


(1) مليبار: قال الحموي: مليبار إقليم كبير عظيم يشتمل على مدن كثيرة ويقع في جنوب لهند 
على ساحل البحر. رجال السند واهند ص٤٤‏ . 

(۲) مدينة على الساحل المندي في بحر العرب. 

(۳) البداية والنهاية /٠١‏ ۷۷ء تحقيق د.عبدالله التركي» هجر للطباعة والنشرى ط/ ١ء‏ 
۸ه وتاریخ الطبری /٤‏ ۱۸۲-۱۸۱ . 


(5) تاريخ خليفة بن خياط ص٠۱۸‏ تحقيق د. أكرم ضياء العمري» دار طيبة للنشر والتوزيع» 


ط/ ۱٤١٥۳‏ ه. 


نبي الرحمة چ 
أبي طالب د جمع الحارث بن مرة العبدي جمعا وسار إلى بلاد مكران» فظَفْرَ 
وعَيِم» وآتاه الناس من كل وجه» فجَمَّع له آهل ذلك الثغر جندًاء فقتل من كان 
معه إلا عصابة يسيرة» فلم يُغْرَ ذلك الثغْر حتى كان أيام معاوية*. 

وني زمن معاوية بن سفيان 5 سنة ۲٤ه‏ حيث وَل عبد الله بن عامر 
راشد بن عمرو الجديدي تَعْرَ الهنده فأقام بہا» وشن الخارات» وأَوْعَل في بلاد 
السند". 

وني عهد الوليد بن عبد الملك سنة ۹ه (۲١۷م)‏ فتح محمد بن القاسم 
الثقفي بلاد السند وملتان» وأسّس دولة إسلامية على مساحة واسعة من اهند“ 
ولأسباب سياسيّة عزل الخليفة سليمان بن عبد املك محمد بن القاسم» ثم قتله» 
وجاء بعده أمراء من الدولة الأمويّة والعباسيّة» ومِنْ تَكّ وقف الفح الإسلاميء» 
لکن شيت رة الین ق هذه لباكد إل عضر اة الامون: 

ثم نشأت الخلافاث والعصبيًات بين التَرَاريين واليمنيين» وانتهت إلى 
E E E E E‏ 


( اریخ ليف بن حياط ن ۲١١‏ : 


OEE 


(۳) نفس المصدر ص٤ ٠"٠‏ البداية والنهاية ٠١ - ٤٤٤/٠١‏ ٤ء‏ رجال السند والهند ص۲۷. 


س الجهود المبذولة في الدفاع عن النبي = في شبه القارة الهندية الباكستانية 


۰ه ثم استقل بنو ساته بالحکم في ملتان سنة ۲۹۰ھ وبعد استقلال هاتین 
الدولتين ضعف ارتباط السند بعاصمة الخلافة. 

ثم ظهرث فتنة الباطنية الإسماعيايّة في أواخر القرن الرابع الهجري التي 
لدت کان ما او ر ف ا ا کے جاو ن 
مود اغلوي وسعى؛ لاستفصال جُذورهاء وبَقَيّث دولة النصورة إلى غزو 
السلطان محمود العَرْنَوِيٌ سنة ١١‏ ٤ه‏ أما دولة ملتان فبقيت إلى سنة ١١۷ه‏ 


إلى عهد السلطان فبروزشاه الخلجى دولة مستقلة حرة. 


(1) انظر: جهود خلصة ني خدمة السنة المطهرة. د. عبد الر حن الفریوائي ص٠۲۲-۲»‏ إدارة 


الببحوث الإسلامية با لحامعة السلفية بہنارس» اند ط/ ١‏ ١١٤١ه.‏ 


الفصل الأول 


وفيه أريعة مباحث: 
ه المبجث الأول: ادعاء النبوة من المتنبن الكذاب مرزا غلام أحمد القادياني. 
ه المبجث الثاني : حركة إنكار حجية السنة. 

ه المبجث الثالث: تأويل السنة النبوية من العقلانيين. 


ه المبجث الرابع: الإطراء والغلوفي مقام النبي <4. 


س الجهود المبذولة في الدفاع عن النبي <5 في شبه القارة الهندية الباكستانية Profetof Mercy j‏ | 


المبجحث الأول 
اذعاء النبوة من التنبن الكذّاب مرزا غلام أحمد القادياني 


التعريف بالقاديانية: 

القَاذيانية حركة دينيّة نشأت في النصف الثاني للقرن التاسع عشر الميلادي 
ي بلاد لهند بدعم وتخطيط من الاستعيار الإنجليزي بهدف إبعاد الُسلمين عن 
دينهم» وإخضاعهم للسَياسات» والثقافات الاستعماريّة الصليبيّة» وإخماد روح 
ا لجهاد والقاومة في تفوس السلمين حتى لا يُواجهوا الُستعمر الدّخيل» وهي 
ت ال وجل عى ارا غا اة القاذيان رادان دى فن اة 
بنجات اق اة 

من هو القَاذيَانٌ؟ 

هو غلام أحمد بن المیرزا غلام مرتضی ولد عام ۱۸۳۹م أو ۱۸٤١‏ م» عرف 
والده الميرزا غلام مرتضى بموالاته للحكومة اللإنجليزية» ومساعدتها في خاد 
الثورة الإسلاميةء ومُساندة حكم السيخ الطغاة أشد أعداء الإسلام في بلاد 


الهند. وقد اعترف غلام أحمد بمّوالاة والده للإنجليز» ومن أقواله في ذلك: «ل 


(1) أبو الحسن على الندوي: القادياني والقاديانية ص۹٠‏ . 


نبي الرحمة غ 
تبخل عائلتي ولم تَضنً» ولن تبخل» ولن تَضِنٌ بدماء أبنائها ني خدمة اأصالح 
الإنجليزية أبدًا». 

عرف غلام أحمد القادياني بإصايته بطائفة من الأمراض النفسيّة والجحسدية 
الفتاكةء منها: الهستيرياء التي كانت تسب له توبات عصبية عنيفة نودي إلى 
إغمائه أحياتاء والماليخولياء وهو نوع من الجتون» ا وأمراض الصدر» 
وذُرّار الرأس» وسلس البول» وقد أَصِيبَ بالَرصَيْن الأخيرَيْن منذ اذَعَى بأنه 
مأمور وأنه قى الإهامات من الله ك٠.‏ 

وفاته: 

في عام ۷٠۱۹م‏ جرى نقاش ومناظرة بين العا م المندي الّشهور مولانا 
«اثناء الله الأمرتسري» والميرزا غلام أحمد القادياني» تحدّى على إثره القادياني بأن 
الكاذب الغتري متها سيموت ودعا ال تغال بان يكوت الوت فى حياة صاحبه 
و اا 

وي شهر مايو ۸٠۱۹م‏ أصيب القادياني باهيْصة (الكوليرا) الوَبائيةء وها 
کان حَتْفّه» وني قاديان مَسْمَط رأسه دُفِنَ غلام أحمد القادياني. وأما مولانا «ثناء 


.٠٠١-۲۲ إحسان الهى ظهبر: القاديانية ص‎ )١( 


(۲) القاديانية: ص۷١٠‏ . 


س الجهود المبذولة في الدفاع عن النبي <5 في شبه القارة الهندية الباكستانية Mercy‏ 
الله الام ر رئ ققد توق بعد أرنعن س من هلاك الكذات: 
ESE : E‏ 
خلف غلام ا حمد احد آتباعه» وهو حکیم نور الدین» ثم خلفه ابنه بشیر 


الد هة اجه نخد رفا رل اة ارز ا اض ةدو ا 


ولًا تأسَسَّتُ باکستان عام ۱۹٤۷‏ م» بَقِىّ جماعة من القاذَيانن في قاديان في 
المندء وهجر الباقون بِمَنْ فيهم خليفتهُم الراحل بشير الدين حمود أحمد إلى 
باکستان» حیث ا هؤلاء مدينة خاصة بهم سََوّها: «ربوة» مستدلين في ذلك 
بقوله تعالى: $ وَءَاوَيَتهُمَا إل رَبَودات قرا وَمَعِوس ”. 

العقيدة القاديانية: 

لقد تدرّج الميرزا غلام أحمد في اعتقاداته» فزعَم أوَلا أنه مُصلح ودد للدين 
اوا و انم د وا ا 
عى أنه الَسيح الَوْعّودء وَلَّا راجَتْ آفكازه» وكثر أتباعه» أعلن أنه النبي الْحَدّث 
E‏ 
)١(‏ القادياني والقاديانية :ص٠٠‏ القاديانية: ص ٠١۹‏ . 


() للمؤمنون»الاية 0°. 


(۳) القادیانية: ص۰ .٠۳۹-۱۳‏ 


إن اَعَاء النبرّة من قبل اليرزا غلام أحد القادياني يقتضي- تكفير مَنْ لا 
يُوْمِن بهاء وهذا ما فعله القاديانيون» إذ ذهبوا إلى تكفير مُنكري نة القادياني» 
وصرّحوا بذلك علتّا في خ طبهم وكتاباتهم» وعلى هذا فإن المسلمين جيعًا 
e‏ 
بل زنجل د جال مدعي النبرة سبق إل ذلك كشن من الهو ن الأدعباء 
yS‏ 
الصديق 45 وقد أخبر عنهم الصادق الصدوق عليه الصلاة والسلام» ومن 
IR sS‏ 
َم اليينَ لا تبي بَعْڍي»“ وقوله 4: «لا ٥ة‏ قوم السَاعَة حى يَبْعَتَّ 
َالو گذَابُونَ قريب من لان هيع زعم أنه سول اللّوٍ»٠.‏ 
ومن المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن رسول الله حمدًا هو خاتم 
ep‏ 


ص 


ا ص & ص 


)١(‏ سنن الترمذي: كتاب الفتن» رقم الحدیث ۲٠٤٤١‏ سنن آبي داود: كتاب الفتن» رقم 
الحديث ٤٠٥٤‏ . 


)۲( صحيح البخاري: كتاب المناقب» رقم الحديث .٠٤١۳‏ 


E. 


سد الجهود المبذولة في الدفاع عن النبي < في شبه القارة الهندية الباكستا 
َء علا .٠4‏ 
ك 2 0 ج ا 
وقد رتبوا على تكفيرهم لنكري نبوّة القادياني: 
ھە 2 
أ عدم الصلاة على مَوتى المسلمين غير القاديانيينء ولقد رفض الميبرزا 
نفسه الصلاة على ولده المتوفى فضل؛ لأنه كان حالقًا له. 


۰ 
ر 


۲. حرمة تزويج بنات القاديانيين لخيرهم» وجواز زواج القادياني من 
بنات غيرهم» أي: معاملتهم معاملة أهل الكتاب» ك) صرح بذلك القادياني 
غلام أحمد نفسه. 

۳. عدم صحة الصلاة خلف غير القادياني 

.٤‏ معاملة المسلمين - غر القاديانيين- معاملة الرسول # للنصارى 
والیهود. 

.٥‏ القادياني أفضل من الأنبياء: وزعم الميرزاغلام أحمد أنه تفوق على 
الأنبياء جيعًاء إذ جمع ما تفرق ني الأنبياء من الصفات في شخصه» وأنه الرَجُّل 
الذي أراد الله تعالى أن يتمثل فيه جي الأنبياء والُرسلين. 

وقد تفوّق على رسول الله ## في روحانيتّه» ذلك أن روحانيّة الرسول قد 


تجت في عصره بصفات إجالية؛ لأنها م تبلغ غاياتما وأَوَّجَها بعد وتجلت هذه 


.٤٠١ الأحزاب»الاآية‎ )١( 


الروحانيّات في القرن العشرين في شخص غلام أحمد في انى حُللهاء وأَرْقّى 
مظاهرها. وقد صَمَنَ هذه الزاعم في كتابه «الخطبة الإهامية»٠.‏ 

ولقد صرح بهذا الاعتقاد الشنيع الميرزا بشير الدين حمود الخليفة الثاني 
قال: «إن غلام أحمد أفضل من بعض أولي العزْم من الرْسل... إنه كان أفضل من 
كثير من الأنبياء» ويجوز آن يكون أفضل من جيع الأنبياء»". 

هذا ْمَل سيرة المتتبّ» ونبد من عقائده ولو ذهبنا نَمّصل لاضطرزنا إلى 
تأليف كتاب كامل» وقد بن الشيخ إحسان إهي ظهير له التفاصيل في كتابه: 
«القَاذْيانية: دراسات وتحليل»ء ويكفينا ما قاله الشيخ أبو الجسن علي الندوي 
كله «الذيانة القَاذيانيَة هي ثورة على النبوة الحميِيّة - على صاحبها الصلاة 
والسلام - وعلى الإسلام ومُؤامرة دينيّة وسياسيّة إن وجد ها نظير في الخطر 
والصّرر على الإسلام ففي الحركة الإسماعيليّة الباطنيّة التي تول رها عبيد الله 
E‏ 
القَاذيانية - في أصالة الفسادء ودقة الُوامرة ومعاداة الإسلام»”. 
)١(‏ القادياني والقاديانية: ص .۷٤-۷۳‏ 
(۲) المصدر السابق: ص٥۷.‏ 


)۳( المصدر السابق: ص" . 


سح الجهود المبذولة في الدفاع عن النبي <> في شبه القارة الهندية الباكستائية ¬ 07 77 
الٌبحث الثانى 
حركة إنكار حجية السنة 


إن الاستعار الإنجليزي من هم أسباب نشأة َة إنكار السنَة في شبه 
القارةء وحاول الْستَعْورون بشّى الوسائل ريق صفوف الُسلمين» وتشتيت 
وَحدتهم» ولا ريب أنه نجح ني تحقيق كثبر من أمنباته» وآن القَاذيانيةء والريلوية 
والإلاديّةء ومُلكري السنة كلها نشأت تحت رعاية الاستعار؛ لتمزيق الصف 
الاسلامي الوخد ونشر النْْرَة والكراهية بين الُسلمين» ول تأر أصحاب هذه 
الآفكار الزائغة عن تقديم أي خحدمة لأسيادهم الستعمرين» وكذلك ل يألو أي 
جهد في تحريف معاني الكتاب والسنة؛ لتأييد أهوائهم» ما أداهم إلى رفض السنة- 
جزئيا أو كليًا - التي هي أحد اصدرين الأساسيين للإسلام. 

وفيا يل نذكر تعض خدام الستعمرين والممعتر قن من أعداء الإشلام 
الذين حرَفوا معاني الكتاب والسَنّة» وأنكروها إذا مواق عقوكم» ول ناب 
آذواقهم. 

۱. مرزاغلام آحمد القادیاني (ت۱۹۰۷م): 


هو التبّنٌ الكذّاب العروف» وكان مُواليًا للحُكم الإنجليزي» فأفتى بعدم 


د نبي الرحمة ع 
جواز القتال ضد الاستعارء وأنكر الجهاد بالسيف» وطعن في الأحاديث الواردة 
ی ر کر 

وأنكر رفع عيسى ي ونزوله في آخر الزمان» وحرّف الأحاديث الواردة 
في هذا الشأن» ثم عى النبوّةء وأنكر الأحاديث الواردة التي كانت تفند دعواه 
الباطلةء وتكشف عن زيغهاء وانحرافها". 

۲. السید آحمد خان (ٿت۱۸۹۸م): 

هو مُوّسّس مدرسة في علي كره» وصارت فيم بعد جامعة على كو 
الإسلامية - التي هي الآن إحدى الجامعات العضرية الكبيرة في لهند - وهو 
أحد مشاهير الثَّرْق ك| وصفه أحد أمين: «وهو ني المند أشبه شيء بالشيخ محمد 
عبده في مصر» بعد مفارقته للسيد جمال الدين» وعودته من نفيه» والاإصلاح 
عندهما إصلاح العقلية بالتثقيف والتهذيب»"» وقد ألّف السيد أحمد خان 
تفسيرًاء واختار فيه منهج الطبيعَة والعقل» وحكم عقله وأوّل النصوص التي ۾ 
J EE EES ARE a ay‏ 


اوزاف و خاو الهو ااج ا ا اف و ا ي عة 


.۹۲ صلاح الدين مقبول أحمد: زوابع في وجه السنة قدي وحديثا ص‎ )١( 


)۲( أحمد أمين: زعاء اللإصلاح في العصر الحديث ص١١٠‏ . 


س الجهود المبذولة في الدفاع عن النبي <5 في شبه القارة الهندية الباكستانية = E‏ 
فقبل ما شاء منهاء ورفض ما شاء". 

۳ شراغ علي: 

تأر شراغ علي بأفكار السيد همد خان؛ يُشاركته معه في ترجمة بعض 
الكتب» وکانت له مُراسلات مع مرزا القادياني وساعد هو أحمد خان ني تأليف 
كتابه براهين أحهمدية عام ۱۸۸٤-٠۸۷۹‏ م» وبذا تعرف نزعته العقدِيّة والدينيّة 
بسهولة» فإنه كان يرى أن الحديث غير ضروري من الناحية العقديّة» ك) قال 
بضر ورة كتابة بعض أجزاء القانون الّدني الإسلامي من جديد. 

2 عبد الله جکرالوي (ت٤۱۹۱م):‏ 

قد بدأ ا لجكرالوي نشاطه ادام في تأسيس حركة إنكار السنَة في لاهور 
عام ۲١۹٠م‏ بعد تأثرّه بالسيد أحمد خان» ودعا أتباعه إلى إنكار السنةء والاكتفاء 
بالقرآن» وسكًاهم آهل ادر والقرآنء وصتف عد كُسُب؛ لترويج فْكره 
الصال". 


(1) صلاح الدين مقبول أحمد: زوابع في وجه السنة قدي وحديثا ص٤٠.‏ 
)۲( الملصدر السابق ص٦۹‏ 


(۳) المصدر السابق ص 4۷ وانظر للتفصيل كتاب الدكتور خادم حسين الهي بخش: القرآنيون 


ه. حب الحق العظيم آبادي: 

e aE a EE 
جكرالوي» ثم ساعد الأخير في نشاطه وتأسيسه حركة إنكار السنة”.‎ 

:)ء۱۹۳٣ت( أحد الدين الأمرتسري‎ .٦ 

لقد استفاد أحمد الدين من أفكار السيد أحمد خان وعبد الله جكرالوي» 
وأسّس جاعة (أمة مسلمة)» وأصدر حَلّة (بلاغ)» وله مُرَلّفات عديدة في ترويج 
آفکاره*. 

۷. الحافظ آسلم الجيراجفوري (ت٩٩۹٠م):‏ 

لقد تأثّر الحافظ أسلم بأفكار أجمد الدين» وخاصّة في مسألة حجب 
ابن الابن مع عمه» فأنكر السَنَةء وبدأ بالتأليف» وألّف كتابه (تاريخ أمت)» وله 
کب دید وبتر آستادا رویز الدی کی آفکارف ورو جھای ا کسان" 

۸. غلام أحمد برويز: 

من زعماء طائفة منكري السَنَة في باکستان حيث نظّم جهودهم» وقام 
)١(‏ مد لقمان السلفي: اهتمام المحدثين بنقد الحديث سندا ومتناص .٤٦١ ٤0۸‏ 


(۲) القرآنیون وشبھاتہم: ص۳۳- ۳۹. 


(۳) القرآنیون وشبھاتہم: ص ٤٥-٤١‏ . 
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بنشاط واسع ني الشقفين» ونشر كبا كثيرة في إنكار السنة» وأصدر مجلة (طلوع 
إسلام)» وجعل مكاتب فكر تحت إدارته» وأطلق عليها اسم (نوادي طلوع 
إسلام)» وله تأليفات عديدة في نشر أفكاره الضالًة الَْحردَة٠.‏ 

آبرز شبهاتم: 

.١‏ عدم كتابة الحديث في عصر الرسول = ولا ني عصر الخلفاء الأربعة. 

۲. إن الصحابة أدركوا حقيقة نمي النبي ## عن كتابة سَتَنه؛ لذلك توا 

۳. إن الأحاديث حمحَّت أول مر بعد مائة سنة من وفاة الرسول ك» 
وقد فقِدَّت تلك الجموعات» ثم جُُعَث من أفواه الناس في القرن الثالث. 

.٤‏ إن الأحاديث الَو ضوعة اختلطت بالأحاديث الصحيحة اختلاطًا لا 
يمُكن بعدّه التمييز بين الصحيح والموضوع. 

.٥‏ إن المعايير التي اختارها الْحَدّثون لنقد الحديث لر تكن كافية؛ لَعْرفة 
الصحيح من المخشوش؛ لأا كلها تدور حول نقد السند ورجاله» أما اتن فلم 
خظ باهتمام الَْحَدثن. 


۰ وہ ا 2 & f.‏ » » 
هذه هي بعض شبهاتہم التي يَلوكوكا بآلسنتهم في أساليب محتلفة» وقد 


(1) المصدر السابق ص »٥ ٥-٤۷‏ زوابع في وجه السنة ص۹٩‏ . 


رد عليها علماء السنةء وألّفوا عنها مُوَلَمَات أَشْبَعَتِ الأوضوع بحثا وتمحيصًا". 

رد شُبهّاتہم: 

١‏ ما ذكره هؤلاء من َي النبي # عن كتابة أقواله «لا كبوا عَني» 
فهو أمر مُطابق للواقع في بداية عهد الإسلام» إذ کان القرآن صا طرّاء ک) أن 
قلّة الكتابة عند العرب لا يخفى أمرها على من الع على تاريخهم حينذاك 
ولشِدّة الحدّر والحيْطّة ماهم النبي 4# عن كتابة أقواله؛ حَسْية لبها بالقرآن» 
ثم اذد هم في كتابتها حين امن اللَبْ؛ ّا صح من أمره 44# بكتابتها 
لأبي شاه". وقد ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص ده أنه قال: كنت أكتبُ 
کل شيء أسمعه عن رسول الله ## أريد حفظهء فتَهتني قريش» وقالوا: تكتب 
کل شيء تسمعه» ورسول الله ## يتكلم في الرضا والغضب فأمْسَكْتٌ عن 
الكتابة» فذكرت ذلك لرسول الله جج َاَومَاً بأصبعه إلى فيه» وقال: «اكَتَنْء 


3 ت 0 بف 0 ت‎ E 
فوالڏِي نفيي بيده ما جرج نه إلا الحق»”.‎ 


(1) اهتمام المحدثين بنقد المحديث: ص ٠٤1۷-٤٦۲‏ وانظر للتفصيل: القرآنيون وشبهانمم 
صض‌ ۲٣۹-۲۰۷‏ . 

(1) صحيح البخاري: كتاب العلم- الحديث رقم:١٠٠(الفتح).‏ 

(۳) سنن أبي داود: كتاب العلم -باب كتابة العلم -الحديث برقم .۳٠٤١‏ 
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۲. إن من المعروف لدى أهل العلم بأن بداية تدوين الستة تعود إلى 
ارول 6 ق وة اا و ووو 
الزكاةء ثم إن الصحابة أَسهَمُوا ني تدوينها ولو بطريقة غير رسميّةء كا أن عهد 
التابعين يَرْحَرٌ بالتدوين أيصًاء وتدل الذراسات نول وا متم جمع ا 

مُرَطًا الإمام مالك بن أنس الأصبحي (ت۷۹١ه)‏ إمام دار الممجرة ثم 
تتابعت التأليفات في السنةء فدوّن الإمام الشافعي الطلبي (ت٤ ۲٠‏ ه) منها في 
كتبه التعددة من الأم» والرسالةء والُسندء وتبعه الحميدي القرشي (ت۹٠۲ه)‏ 
بالتّذوین أيصًا في مسنده» ثم أعقبه| إمام السَنَة أحمد بن حنبل (١٤۲ه)‏ بمسندى 
والدارمي (۲۸۰ه) بستنه» ثم جاء بعدهم من فَحَّص السنة» وميّر صحيحها من 
سقيمهاء وهذا ما قام به أصحاب الكتب السَنّةء فقد أبانوا ني مُصتفاتهم الصحيح 
من الحسن والضعيف» ومن هنا قيل: أصح كتاب بعد كتاب الله هو صحيح 
البخاري (١٣۲ه))»‏ ثم جاء بعده تلميذه الإمام مسلم (١١۲ه)»‏ ثم أصحاب 
الستن الأربعة» وهم ابن ماجه (۲۷۳ه)» وأبو داود(١۲۷ه)‏ والترمذي 
(١۷ه)»‏ والنسائي (۳٠۳ه)»‏ وهذا العَرض يدض فرية أولمك عن تأخير 


التدوين لى القرن الغالث» ر همهم الله رهه واسعة”. 


(۱) انظر: القرآنیون وشبهاتہم ص .۲٤١١‏ 


۳. آما قوم باختلاط الصحيح بالضعيف والموضوع بحيث لا يمْكن 
التَمْييز بين الصحيح والسقيم» فهذا الكلام لا يَصّدر إلا عن يجهل تاريخ 
الإسلام لْقّاومة حركة الوَضع في السنةء فلا بصو ور صدور الكذب في عهده 
وني زمن الصحابةء وهم الذين سيعوا من رسول الله = في مواطن 
كثبرة يقول: «مَنْ ذب عل تَا لبوأ مَفْعَدهمَِ التَار»» وني آخر عهد 
عغان دة تفرّقت الأمة إلى فِرَق عديدة» ووجدَتِ الخلافات السياسية 
والكلاميّةء فأآخذ كل فِرقة تضع الأحاديث في مناقب أصحااء وني مثالب 
شالفیهب ثم دخل الساحة الزنادقة والقصاصون» وازد اق إل اعون 
ال و ی غد ا ات 
الظروف الَرَعَرَعَة؛ لنيل مآرهم» وقد قاوم العلماء هذه الحركة الوضعية 
ووضعوا ا العلميّة؛ لفحص الحديث» وتبيينه» ومعرفة الصحيح من 
سقيمه» فمن تتبّعها وأعانه الله انكشف له أمر تلك الأحاديث الموضوعة» ومن 
بن ھا کت اأطالبة بالإسناد» وعرض الرّواة علي أصول ال زح والتعديل» 
RS‏ 


اا و «َيکُونوا ساون عن 


(1) صحيح البخاري: كتاب العلم - باب إثم من كذب على النبي = -الحديث برقم ٠٠١‏ . 


الجهود المبذولة في الدفاع عن النبي <5 في شبه القارة الهندية الباكستانية = و 
ل 2 o e e i‏ ا چو 

الإسنادء فلا وفعت الفتنة قالوا: موا لنا رجَالكم» فينظر إلى آهل السنةء فيؤّخذ 
ا 
حَدِيثهم. وينظر إلى آهل البدع» فلا يؤخذ حَريثهم». 

اقا ووا تقاف داو اسا کے ا اانا 

8 ٍ رت 

ودرَسوها كا ينبغي» فقد اهتموا بالمتون ونقدوهاء وحَصّوهاء فكا وضع 
E E‏ ا ەه ك 
اللحدثون شروطا لقبول الراوي» وضعوا شروطا لقبول المروى شروط قبول 
المتن» وأن العلهاء نقدوا مُتون السنةء وححَصوهاء واستدرك اللاحق منهم على 
السابق» وكانوا مََجَّرّدين لله تعالى وللحق» خاصّة أهم علموا أن موضوع 
بَحثهم إنا هي السنة الْطَهَرّة التي يتل الدَكرة التفسيرية للقرآن الكريم. 

فرط الغلاء ق الث أن تكرت سالامن الشدوف والعلةالقامية 
والإدراج» والقلب» والاضطراب والتضحيف» والتحريف. 

فبعد أن يرع العلماء من دراسة الإسنادء ومعرفة أنه مسّصِل» وأن كل راو 
: ا 2 N‏ ت 1 
في الإإسناد متصف بالعدالة» والضبط» فإنهم لا يكتفون بذلك» بل يتجهون إلى 
دراس اكن و فده عرفو هل هطوف اوغ فاوخ ور دل هن اسا 
القدح ني المتن آم لا. 


فيبحث العلماء هل هذا اتن الذي فرغوا من دراسة إسناده مُعارصًا من 


(1) صحيح مسلم -المقدمة - باب في أن الإسناد من الدين - الحديث برقم ۲۷. 


نبي الرحمة چ 
القرآن الكريم» أو السنة الثابتة عن رسول الله ج آم لا. 

فإذا م يجدوا للمتن مُعارصًا بوه وعملوا به» وأطلقوا على هذا النوع من 
الحديث الذي لا معارض له: الحديث الَْحْكمُ أو كم الحديث» وأكثر 
أخاذت ال كذلك و ا مدا 

أما إذا وجدوا للمتن مُعار صا من القرآن الكريم» أو الستّة الثابتة عنه 
4# فإهم يبحثون عن وجو للجمع بين الَصَيْن الَْعَارصَيْنِ. 

فإن أمكن الجمع بينه| - بوجو من وجوه ال جَمْع الَعْرُوفة - صار الحديث 
مقبولاً وعملوا به» ويْطْلِقون على هذا النوع من الحديث: تلف الحديث. 

آنا إذا م يكن الجمع بين النَصيْن التعارِصَينٍ - بوجه من وجوه ا جنع - 
بحت العلهاء عن التاريخ الذي قبل فيه كل تص. فان أمكن الوقوف على 
التاريخ» ومعرفة التقَدّم من الاأخر» صار التاأحرُ ناسحا للمَقَدّم. 

آمًا إذا لم يمن الوقوف على التاريخ» صار العلماء إلى الترجيح» فإن آمكن 
الترجيح بين الَصَيْن التعَارصَيْنِ - بوجه من وجوه الترجيح الَعْرُوفة - قبل 
الراجح» وعول به» ورك الَرْجُوح» ويقال للراجح: الَحْفُوظ وللمَرجُوح: 


اما إذا ۾ کن الترجیح بين النصين المتعارضين» توقفوا في قبوه)ا معاء 


س الجهود المبذولة في الدفاع عن النبي <5 في شبه القارة الهندية الباكستانية — Ea‏ 


فليس العمل بأحد النَصَيْنِ بأولى من الآخرء ولأنه يستحيل أن يَصدُّر الكلام 
التعارض من رسول الله 44#. 

ومع اة اشدي ي ادرف لابد أن يَنْلَمَ مِنَ الِلَّة القادحة» 
والإدراج» والقلب» والاضطراب» والتصحيف» والتحريف؛ AES‏ 

القرائن التي يستدل بها على أن الحديث موضوع: 

ومع تحقق الشروط السابقة في المتن» إذا وجدّت قرينة في المتن تدل على أن 
الحديث ليس من كلام النبي #&) حكموا على الحديث بالوضع» ولم يقبّلوه 
وم يعملوا به» فمن ذلك: 

١‏ - أن يكون الحديث حالما لصريح القرآن الكريم حالفة جَلية. 

کن اف 0 ل ا و ات لخادت 
الثابتة عنه 4# مُناقَصَة بيّنةء بحيث لا يمكن الجمع بينه| بوجه من وجوه 
ا لجمع» أمّا مع إمكان الجمع» فلا كم بالوؤّضع» أو يكون الحديث منَاقصّا 
للإجماع القطعِيّ. 


)١(‏ مقال بالمكتبة الشاملة للدكتور الخشوعى الخشوعى عمد الخشوعى أستاذ الحديث بجامعة 


الأزهر- اهتمام المحدثين بالسنة المطهرة. 


نبي الرحمة چ 

٣‏ - أن يعد الحديث بثواب عظيم على عمل يسير لا يستوجب ذلك 
الثواب العظيم. 

ارا الخد دعل فخ دت ن سار لبرت لا ب جت ها 
العقاب الشديد. 

٥‏ - أن يكون كلام الحديث لا يشب كلام الأنبياء» فضلاً عن كلام رسول 
الله = الذي هو وخی يُوحَی. 

٦‏ - أن يُدّعَى على النبي 4# أنه قعل أمرًّا ظاهرًا بمَحْصر من الصحابة 
كلهم» وأم اتفقوا على كانه ول َنقَلّوه» كا يزعم أكُذب الطوائف أنه 4# 
أخ بيد علٌ بن أبى طالب هة بمَحْصّر من الصحابة كلهم» وهو راجع من 
حجَّة الوداع» فأقامه بينهم حتى عرّفه الجميع» ثم قال: هذا وَصِيّي وأخي» 
والخليفة من بعدى» فاسمعوا له وأطيعوا)» ثم اتفق الكل على كتان ذلك» 
وتغيبره وشالفته» فلعنة الله على الكاذبين. 

ا ی ل عل ن د 
الرسول 4 . 

کک ف لدت و و ا فو عاذت 


طويلة تشهد برها ركاكة لفظها و مغانيها. 


سح الجهود المبذولة في الدفاع عن النبي <5 في شبه القارة الهندية الباكستانية د 
٩‏ - خالفة الحديث لصريح الَعقول» بحيث لا يقبل التأويل. 
--٠‏ أن يكون الجحديث بوصف الأطباء والطرَقَيّة أشبه وأليق. مثال 
ذلك: حديث: «الهريسة تشد الظهر». 
۱ - أن یکون ني الحدیث تاريخ تعلق بالُستقبل. 
١‏ - أن لا يكون الحديث موجودا في الكتب بعد أن دوت السشتة 
الطهّرةء فإذا جاء أحد بحديث» ولم يوجد هذا الحديث في الكتب للْدَوّنة» دل 


ذلك على آنه موضوع”. 


المبحث الثالث 


تأويل السنة النبوية من العقلانيين 


إن المدرسة العقلية قد لعبت دورًا مها ني فهم السنة النبوية بطريقة خاطئة» 
وقد رَلْتْ آقلام كثير من الَعنيين بالأبحاث الإسلامية من يتص درون التوجيه 
الإسلامي» والإصلاح الاجتهاعي» والصحوة الإسلاميةء والدفاع عن الإسلام 
ولا يتهّمُون في حسن نواياهم نحو الإسلام وتشر-يعه» ولكنهم أخطئوا في 
و ا ا ی راه ر 
کان ضعيقًا أو موضوعًا- ولم يتردّدوا في رد الصحيح الثابت منها إذا خالف 
هواهم» ولو رواه الشيخان» ويُوَدّي ذلك إلى الاستخفاف بالستةء وتهُوين 
العمل بالأحاديث» وقد ينتهي إلى إنكار بعضها إذا خالفت عقله» وفهمه للدين 
وسياسته للدعوة. 

.١‏ الأستاذ أبو الأعلى الَودودي له (۱۹۷۹-۱۹۰۳م): 


السيد أبو الأعلى المودودي هو مَوَّسّس المحاعة الإإسلامية بالقارًة الهندية 


ے 
»ل 


وأمبرهاء وکان کاتبا جيدًا و ناجخًاء وبارعًا في الأسلوب» لبقا في الأداء 


رقا ق رض لر لاا شاكل الناجمة في المجتمع» ومَبْعا في تقديم الإسلام 


س الجهود المبذولة في الدفاع عن النبي <5 في شبه القارة الهندية الباكستانية Mercy‏ 


الغ ان ق ا لاوت التضرى الرن 

دخل الأستاذ المودودي خلال كتاباته - وللأسف الشديد - في بعمض 
الواضع الشاتكة التي لم يكن ناء فوقع في| لا خمد عَقباه من الأخطاء 
والرّلات”» من هذه الأخطاء: تأويله لبعض الأحاديث» مثل: 


#تأويل حديث الكذبات الثلاث”. 


a73‏ نے 


#تأويل حديث سليمان #+: لأطوفن الليلة على سَائي”. 

#تأويل حديث الحسًاسة“. 

۲. الأستاذ أمين أحسن الإصلاحي بلك: 

كان الأستاذ الإصلاحي من الأعضاء البارزين الَحَمسين للجاعة 
الإسلاميّةء بل كان يعبر الرجل الثاني في الجماعة بعد الأستاذ المودودي» الا أنه 
اعتزل عنهاء وكتبعَدَّة مقالات بين فيها أسباب خلافه مع المودودي وجهة 


نظره نحو جماعته» ومن أهم ما يواح عليه تأويلّه أحاديت الرَّجْم» وجَعْلّها من 


)۱( انظر للتفصیل: زوابع في وجه السنة ص‌۱۹١١-١١٠.‏ 
(۲( أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. 


الجرابةء وأن ال جلد هو الد الأساسي لحميع أنواع الزناة*. 
۳. الأستاذ جاويد أحمد غامدي: 
هو من تلامذة الأستاذ أمين أحسن الإصلاحي» خد على عاتقه تشر 
ABS O‏ 
الانجليزيةء وأس مركا للتعليم باسم (الَورد) يعَلّم فيه الشباب لقف 
العلوم الدينية بعقلية مَُفتَحّة» ومنهج عقلي مُنْحَرف» وقد وَجَدَ رحابة الصّدر» 
وسَعَة الوقت في القنوات الفضائية لبَثُ سُمُويه وأفكاره» وله تأثير مَلْمُوس في 
الا 
AT‏ عنده کالآتي: هي تلك السك التي وجدّت في شريعة 
إبراهيم ك ونَذها النبي 4# على أفراد أمته بعد إجراء بعض التعديلات كا 
قال تعالى: َم أُوَحَيتا إِلَمَكَ أن أنَبع اا ا و 
سورة النحل» والسّن التي يعترف بها هي: 
١‏ | تسمية الله» واستعمال اليد اليمنى عندالأكل 
۲ السلام» ورده 


(۱) انظر تفسبره تدبر قرآن .۳۷٥-۳٦٤ /٩‏ 


سح الجهود المبذولة في الدفاع عن النبي <> في شبه القارة الهندية الباكتائية ¬ 07 77 
> | التأذين في أذن الولود» والإقامة 
ه۵ تقصير الشوارب 
٦‏ | حلق العانة 
۷ | نتف الإبط 
۸ | ختان الذكور 
٩‏ | قص الأظفار 
٠١‏ _ طهارة الآنف والفم والأسنان 
١‏ |الاستنجاء 
۲ | تحريم الجاع عند الحيض والنفاس 
۳ | غسل المرأة بعد الحيض والنفاس 
۶١‏ | ستل التابة 
٥‏ /غسل الميت 
REO EE‏ 
۷ | دفن الميت 


۸ | صلاة العيدين 


٩‏ | التسمية عند الذبح 


۲۹۰ أحکام النكاح والطلاق 

١‏ | أحكام الزكاة 

۲۲ أحکام الصلاة 

۲۳ أحكام الصيام» وصدقة الفطر 


۴١‏ /الاعتکاف 


٦‏ | أحکا 


وخلاصة البحث أن هؤلاء العقلانيين قد فَهمُوا السنّة بعقوهم فما وافقها 
قبلُوهاء وما لم يوافق عقوم رذُوها أو أوّلوهاء وقد يودي ذلك إلى إنكار السنة 
اا اوق عا اا ا عفن عة اتن ومد ا هر ا ق جه 
الحامين والقضاة وأكبر دليل على ذلك حُكم الَحْكّمة الشر-عيَة الفيدرالية 
باعتبار الرَّجُم تعزيرًا» وليس بد من الحدود» ثم أعيد النظر في القضية 


جد جا 4ي 
0 0 


(۱) حافظ خمد زبیر وحافظ طاهر إسلام عسکري: فکر غامدي ص .٣٢‏ 


سح الجهود المبذولة في الدفاع عن النبي <> في شبه القارة الهندية الباكستانية ¬ 707 77 
المبجث الرابع 
الإطراء والغلوفي مقام النبي = 


إن طائفة البريلوية في شبه القارة قد اشتهرت بالإطراء والعلوٌني مقام 
النبي 2 وهي طائفة من فرق الأحناف التي يُطْلَّى عليها هذا الاسم؛ 
لانتسابها إلى جدد دعوتہم» ورافع کلمَتهم» وموس قواعدهم» ومبينٍ اشر 
وأسسهمُ» وهو أحمد رضا البریلوي (۰٦۱۹۲۱-۱۸۹م)<.‏ 

عقائدهم: العقائد التي تبرت بها البريلوية: 

.١‏ الاستغاثة والاستعانة بغر الله”. 

۲. يعتقدون أن الأنبياء والأولياء والصلحاء كم القذرة على جيع ما يقَدِرُ 
عليه الله تعالی» وانقَدَّتٰ إلیهم قَدْرَة الله ومْلْکّه واختیاراته حَسَبَ رَعوهم» وا 


۳. جواز سمع الَوتّى» ويقولون: إن الأولياء والصالين يَسَمَعُون 


(1) انظر للتفصيل كتاب الشيخ إحسان اهي ظهير: البريلوية ص ٤١-٠١‏ . 
(۲) البريلوية: ص 1٤-٥٦‏ . 
(۳) المصدر السابق: ص٥٦‏ -۷۷. 


ویبصرون في قبورهم آکثر ما کانوا يسمعون» ويبْصرون في حیاتېم". 

.٤‏ من هم الْعتقّدات التي يَعْتقد با البريلويون حلاف أهل السنَة هي 
عقيدتهم بأن الأنبياء ورسل الله والصالحين من عباده والأولياء يَعْلَمُون الغخيب» 
غب المراتوالا رض 

.٥‏ من غرائب ما يعتقده القوم مع انتسامم إلى الإإسلام: عقيدتهم في 
النبي = بأنه نور من نور الله مع أن القرآن الكريم صرح ببشر-يته أكثر من 
ر 

.٦‏ من أخص العتقدات التي يَعَْدّها البريلويون هي ما َالفه العقل 
والنقل من كون الرسول = حاضرًا ني كل مكان ناظرًا كل شيء با معنى» 


فیقولون: لا نخلو مکان ولا زمان إلا والرسول = مو جود فیه“. 


.۸٥-۷۸ص المصدر السابق:‎ )١( 
.۹۸-۸٥ص المصدر السابق:‎ )۲( 
.٠١١-۹۸ص المصدر السابق:‎ )۳( 


(6) البريلوية: ص٣١٠-١١٠١.‏ 


الفصل الثاني 
دور العلماء وعامة إلشعب في مقاومة هذه إلحملاف 


وفيه أريعة مباحث: 


٠‏ المبجث الأول التاليف والتصنيف. 
٠‏ المبحث الثاني: المناظرات. 
ه المبجث الثالث: السبرات والحملات الشعبية. 


المبجث الرابع : إصدارالفتاوى. 


E. 


سد الجهود المبذولة في الدفاع عن النبي <5 في شبه القارة الهندية الباكستا 


المبجث الأول 
التأليف والتصنيف 


لقد صف العلماء السلمون كنبا كثبرة في الدفاع عن النبي 4# في جيم 
الحاولات التي حصلت للنيل من كرامته أو التنقيص من شأنه» وإضافة إلى 
ذلك القالات اا رت في الأعداد الخاصّة للمجلات ا ذا الشّأن» 
نذكر منها: 

أولا: السب الوَلفة في ية ححة السنة والرة على شبهات المنكرين: 

.١‏ حُجَيّة الحديث واتباع الرسول: للشيخ ثناء الله الأمرتسري. 

۲. إثبات الخبر في جواب مُنكري الحديث والأثر: للشيخ الحافظ 
عبدالستار حسن العمرفوري. 

۳. مكانة الحديث في الأحكام الشرعية: للشيخ محمد إساعيل السلفي. 

٤‏ حجَُيّة الحديث: للشيخ محمد إدريس الكاندهلوي. 

ه. تَضرة الحديث: للشيخ حبيب الر حن الأعظمي. 

.٦‏ تدوين الحديث: للشيخ مناظر أحسن جيلاني. 


.۸ 


.۹ 


مظاهر وخلفيات فتنة إنكار الحديث: للشيخ افتخار أحمد بلخي. 


عظمت حدیث: للشيخ عبد الغفار حسن الرحاني. 


. إنكار السنة فتنة ومؤامرة: للاأستاذ محمد فرمان. 
القول الفيصل: للشيخ ماهر القادري. 
. القرآن والحديث: للشيخ محمد طيب. 


. نظرة عابرة على فتنة إنكار الحديث: للشيخ احتشام الحق آسيا 


. حديث الرسول # في ميزان القرآن: للشيخ محمد طيب. 
: نتائج إنكار السنة: للشيخ محمد سرفراز خان. 

. إنكار السنة حق أو باطل: للشيخ صفي الرحن الأعظمي. 
. تفهيم الإسلام: للشيخ مسعود أحمد. 


مكانة السنة التشريعية: للشيخ أبي الأعلى المودودي. 


آئينه برويزيت (مرآة أفكار غلام أحمد برويز): للشيخ عبدالرهن 


مسائل اتباع السنة: للشيخ محمد اقبال كيلاني. 


الجهود الفاشلة لجحعل روايات الصحيحين حکایات دينية: للشيخ 


س الجهود المبذولة في الدفاع عن النبي <5 في شبه القارة الهندية الباكستانية = E‏ 
إرشاد الحق الأثري. 

۲. بصائر السنة: للشيخ سيد محمد آمين الحق. 

۳. القرآنيون وشبهاتہم حول السنة: للدكتور خادم حسين اهي ببخش 
(بالعربية). 

.٤‏ السنة في مواجهة الأباطيل: للدكتور محمد طاهر حكيم (بالعربية). 

.٥‏ زوابع في وجه السنة قدي) وحديثا:للشيخ صلاح الدين مقبول 
أحمد(بالعربية)”. 

ثانيا: الْجّلات التي تصدّت هذه الفتنة: 

.١‏ مجلة ضياء السنة: للشيخين عبد الحبار العمر فوري» وضياء الرحمن 
العمر فوري. 

۲. مجلة آهل الحديث من آمرتسر: للشيخ ثناء الله الأمرتسري. 

۳. مجلة الاعتصام من لاهور: للشيخ عطاء الله حنيف. 

٤‏ مجلة إشاعة السنة: للشيخ محمد حسين البتالوي. 


.٥‏ مججلة حدّث من لاهور: للشيخ الحافظ عبد الرحمن المدني“. 


)۱( هذه الكتب كلها مطبوعة ومتوفرة في المكتبات ولله الحمد. 


(۲) اهتمام المحدثين بنقد الحديث: ص٦٦٤‏ القرآنيون وشبهاتہم: ص ٤۷۳-٤٤۹‏ . 


الغا ٠:‏ لكتب في قمع فتنة القَاذيانية: 

.١‏ حركة ختم النبوة: للدكتور اء الدين. 

۲. غاية الرام: للشيخ القاضي سليمان منصور بوري. 

۳. القاديانيّةء دراسات وتحليل: للشيخ إحسان إهي ظهرر (بالعربية 


والأردية). 


.٤‏ القادياني والقاذيانية» دراسات وتحليل: للشيخ أي الحسن علي 


.٥‏ محمدية كتاب الجيب في الرد على أحمدية كتاب الجيب: للشيخ محمد 


عبدالله معار. 
۷. فتنة القاديانة وجهودا| ن لشيخ ثناء الله الا مر ترسئ: ن للشيخ صقو 


۸. الكتاب الفاصل: للشيخ عبدالله اله دين. 
۰.٩‏ اذا يعتبر القاديانيون كفارا: للشيخ عبدالرحيم أشرف. 


١‏ اذا يعتبر القاديانيون واللاهوريون خارجين عن دائرة الإإسلام 
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E. 


.١‏ غاسبة القَاذْيانيّة :مجلس تحفظ ختم نبوت. 
۲. شهادة القرآن (جزآن): للشيخ محمد إبراهيم مير سيالكوت. 


.٤‏ نزول الملائكة والروح إلى الأرض: للشيخ محمد إبراهيم مير 


.٥‏ مرآة القَاذَيَانية: للشيخ محمد إبراهيم مير سيالكوت. 
.٠‏ الخبر الصحيح عن قبر المسيح: للشيخ خمد إبراهيم مير سيالكوتي. 
۷. مرقع قادياني: للشیخ عمد إبراهيم مير سيالکوتي. 
۸. الحكم الرباني على موت القادياني: للشيخ محمد إبراهيم مير 


.٩۹‏ موت القادياني الفجائي: للشيخ عمد إبراهيم مير سيالكوتي. 
.٠‏ الرسائل الثلاثة: للشيخ محمد إبراهيم مير سيالكوتي. 

.١‏ الرد على المخالطات القَادِيانيّة: للشيخ حمد إبراهيم مير سيالكوتي. 
۲. فص خاتم النبوة: للشيخ عمد إبراهيم مير سيالكوتي. 

۳. الرسالة المفتوحة ١ء‏ ۲: للشيخ عمد إبراهيم مير سيالكوتي. 
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.٤‏ ختم النبوة: للشيخ محمد إبراهيم مير سيالكوتي. 

.٥‏ دين القادياني: للشيخ عمد إبراهيم مير سيالكوتي. 

٣‏ ختم النبوة والقادياني: للشيخ عمد إبراهيم مير سيالكوتي. 

۷. مذهب القَاذَيانيّة: للشيخ إلياس برني. 

۸ القاديانية: أساليب جديدة: للشيخ محمد حنيف الندوي. 

۹. حكاية القاديان: للشيخ الحافظ مد إبراهيم كمير بوري. 

.٠‏ هذه هي الأدلة الدامغة: للأستاذ محمد متين خالد*. 

رابعا: كتب حول تأويل السنّة والرد على العقلانيين 

.١‏ أحاديث الصحيحين بين الظن واليقين: للشيخ الحافظ ثناء الله 
الزاهدي. 

۲. نظرية الجماعة الإسلامية حول السنة: للشيخ محمد اسماعيل السلفي. 

۳. آفكار غامدي: دراسة وتحليل: للحافظ محمد زبير والحافظ طاهر 


)١(‏ مجلة دعوة آهل الحديث العدد الخاص عن ختم النبوة ربيع الثاني ١١٤٠ه‏ ومجلة محدث 


العدد ا لخاص عن فتنة إنكار السنة: ببليو غرافيا عن حجية السنة للدكتور خالد ظفرالله 


رجب ۲ هھه. 
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ET‏ للشيخ عبد الغفار حسن (مقال حول تأويل 
الإصلاحي لأحاديث الرجم)”. 
خامسا: كتب حول طائفة البريلوية: 
لقد وج في الكتبة الإسلاميّة كتاب واحد فقط بصورة تفصيلية عن هذه 
الطاتفةء وهو كتاب الشيخ إحسان إفي ظهير (البريلوية) بالأرَوبة والعربيةء 
E E OT‏ 


أنه توجد مقالات وكتيّبات حول بعض معتقداتهم» وبذعاتهم من علهاء الستَة. 


)۱( هذه الكتب كلها مطبوعة ومتوفرة والحمد لله. 


المبحث الثاني 
المناظرات 


إذ من الوسائل الى استجها الخلماء السلمون ضيد الترق النخرفة 

ولقمع فتنيّهم وسيلة عَقد الُناظرات بينهم وبين مُناويهم بحيث يقَدّم کل واحد 
من الفريقين أدلّته على مسألة ماء ويْقَدّم ا لصم أده للردٌ عليها بحضور حكم 
حايدء وفيا يلي أذكرٌ بعض الُناظرات» وتواريخها ضدَ التَحلة القاذيانية: 

١‏ | مناظرة أمرتسر عام ۲٠۹٠م‏ بين الشيخ ثناء الله الأمرتسري ومولوي 
سرور شاه 
۲ | مناظرة رامبور عام ۹٠۱۹م‏ بين المولوي أحسن امروهوي وقاسم علي 
القادياني 


١ 


مناظرة لدهیانه عام ۹١۱۹م‏ ضد قاسم علي القادياني 
٤‏ مناظرة امرتسر عام ١۱۹م‏ ضد المولوي غلام رسول 
0 مناظرة سر جودها عام ٩۱۹۱م‏ 

1 مناظرة ميرت عام ۱۹۱۷م 


۷ مناظرة دیره غازي خان عام ۱۹۱۷م 
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۸ | مناظرة هوشیاربور عام ۱۹۱۷م 
٩‏ | مناظرة کوجرانواله عام ۱۹۱۸م 
۰ _مناظرة هوشیار بور عام ۱۹۱۸م 
۱١‏ |مناظرة کرتار بور مقاطعة جالندهر عام ۹۱۸٠م‏ 
۲ | مناظرة جهنك عام ٠۹۲۰‏ 
۳ | مناظرة مالیر كوتلة عام ۹۲۱٠م‏ 
٤‏ |مناظرة کبورتېله عام ۱۹۲۱م 
10٥‏ مناظرة فیروزبور عام ۱۹۲۲م 
٩‏ /مناظرة ننکانه صاحب عام ۱۹۲۲م 
۷ | مناظرة کوجرانواله عا۱۹۲۲۲م 
۸ _مناظرة لاهور عا۶٣‏ ۱۹۲م 
٩‏ _مناظرة سرجودهاعا ۱۹۲۶م 
۰ /مناظرة کوجرانواله عا۲ ٣۱۹۲م‏ 
۲١‏ مناظرة بتهان کوت عام۱۹۲۸ م 
۲ _مناظرة ساهیوال عا۱۹۲۹۶م 


۲۳ مناظرة کجرات عام ۱۹۳۰م 


٤‏ /مناظرة کورداس بور عام ۱۹۳۰م 
٥‏ _مناظرة کورداس بور عام ۱۹۳۲م 
٢‏ /مناظرة وزیر آباد عا٣۱۹۳۲م‏ 
۷ _مناظرة لاهور عام ۱۹۳۲م 
۸ /مناظرۃ جهلم عام ۱۹۳۳م 
٩‏ _مناظرة لاهور عام ٤۱۹۳م‏ 
۰ | مناظرة بتاله عا ٤۱۹۳م‏ 
۱ | مناظرة آمرتسر عام ۱۹۳۴م 
۲ مناظرة میر ع ١۱۹۳م‏ 
۳ _مناظرة لائل بور(فیصل آباد) عام ۱٤۱۹م‏ 
راك ا اف ی رت بد اقا ان ا 


والقاذيانيّن» ول يرقف هذا الصراع إلا عندما قرر البران الباكستاني القَاذْيانيًة 


مھ موم 


اقل غر ية 


اد اد 4ي 
i‏ 0 
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المبجث الثالث 
السبرات والحملات الشعبية 


لقد قام المسلمون في الهند وباكستان بحركة كبيرة ضد فتتَة القَاذْيانيّة» 
وطالبوا الحكومة باعتبارهم أقلية غير مُسلمة» ولكن بسبب تفوذ القاديانيين في 
الجيش والحكومة ‏ تستجب لطالبهم» بل حاولت قمعهم بالحديد والنارء فلم 
بن ذلك هن عر هم بل اراد اع E‏ احتجاجهم 
واستنكارهم على هذا الوضع» ومن طرق الاختجاج: استعملوا طريقة اروج 
في السيرات"» وتقديم أنفسهم للاعتقال والعصيان الدني ضد الحكومة 
واللإضراب العامًء واليك بعصا منها: 

أولا: حر كة ختم النبوة عام ٠۹١۲‏ م. 

لقد قام الُسلمون في باكستان بحركة قوبّة ضد نفوذ القادي انيين في 
الحكومة» وموالاتما هم» وطالبوها باطالب التالية: 

.١‏ قرار الحكومة بإعلان القاديانية أقلية غر مسلمة. 


)١(‏ حسب ما يسمح هم دستور البلد. 
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۳. فتح بلدة ربوة لحميع الناس. 

.٤‏ طَرّد القاديانيين من جيع الناصب الحكومية الْهمة. 

فرفض رئيس الوزراء آنذاك خواجه ناظم الدين مطالبهم» وقال بأنه في 
حالة استجابة مطالبهم سوف تغضب الحكومة الأمريكية» ولعلها تمنع معوناتها 
عن باکستان. 

فأمهلها بلس عمل الُسلمين نة شهر» وني حالة عدم الاستجابة سوف 
يقوم الَجلس بمُظاهرات سلميّة في أنحاء باكستان حتى تستجاب مطالبهم» 
فاجتمع زعماؤهم في كراتشي؛ لبحث هذه القضية بعد مضي مُدَة الُهلة» وهم: 
سيد عطاء الله شاه البخاري» والشيخ أبو الحسنات محمد أحد القادري» والشيخ 
عبد الحامد البدايوني» والشيخ لال حسين آختر» والشيخ مظفر علي الشمسي- 
والآخرون» فاعتقلتهم الحكومة كا اعتقلت الزعاء وأعضاء الَجلس في جميع 
لمكن الا كان 

ارت ل اعاین ‏ را ا مرت ا ا 
فتصدّت هم الثكومة بالاعتقالات» وي بعض الأحيان بإطلاق النار عليهم. 

وهكذا في جيع المدن كان العلهاء والزعاء عدون اجتماعات يحضر-ها 


ی 2 و ا 
عدد كبير من المسلمين» ويستمعون إلى خطبهم وكلمامم ضد فة القاذَيانْبًة» 
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ومطالبهم باستئصال هذا الداء الخبيث من باكستان» ولكن بدون أن تكون هناك 
فائدة مَرجُوّة ونتيجة هذه الحركة قل عشرة آلاف» واعَتقّل حوالّ مائة ألف» 
وتأثر بذلك حوالٌ مليون شخص» والحكومة العنيدة ل مرك ساكتًاء بل أمرت 
بتشكيل عكمة؛ لتَقَصّى حقائق هذه الحركة التَوْرّة» وكان من أعضاء هذه 
الحكمة القاضي محمد منير والقاضي محمد رستم كياني» واستمرت جلسات هذه 
الخكمة ابتداء من ۱ ہمہ إل ۱۹٥٤/۲/۲۸‏ م» وقدّمت تقريرها إلى 
الحكومة» ولكن لم تستفد من هذا التقرير الذي كان فيه ميل واضح إلى 
القَاذيانيَة وحاول القضاة ابام الُسلمين بالاختلاف في دعاويهم» وبذلك ذهبت 
E‏ 

ثانيا: حر كة ختم النبوة عام٤‏ ۹۷٠م:‏ 

إن سبب هذه الحركة أنه خرجت مجموعة من لاب ينتمون إلى مُتَظّمة 
طأَابيةء وهي «جمعيّة الطلبة المسلمين» في رحلة إلى منطقة الحدود الشمالية» وني 
طريقهم بالقطار مروا بمحطة ربوة التي هي مركز القاديانيين - وكانت آنذاك 
دولة في داخل دولة -فورّع عليهم القاديانيون لاتم ومنشوراتهم» فمرّقها 


الشباب» ونادوا متافات معادية هم» فغضب لذلك القاديانيون» وعندعودة 


)۱( مولانا الله وصایا: تحريك ختم نبوت ۱۹٥۳‏ م: ص 0٤٤٠٤٩٩‏ . 


د نبي الرحمة ر 

الطلاب انمالوا عليهم بالضرب البرّح» وجرحوهم جراحات شديدة» وعندما 
وصل القطار إلى حطة فيصل آباد كان في انتظاره العلماء والأطباءء فعالجوا 
ا لجرْحَى والضروبين» وقام العلماء بتهدئة عامّة الناس» ثم بيّنواني موقر صحفي 
خحطورة هذا الإقدام من القاديانيين» وطالبوا الحكومة مُعاقبة ا لجناة وحل هذه 
القضية بصورة نهائيّة» فكانت هذه الشرارة الأولى قامت على إثرها حركة قويّة 
اشترك فيها مع الطلاب العلاء وعامَّة الناس» وانتشرت في يع المدن والقرى 
الباكستانية» وقامت الدولة بالاعتقالات والضر_ب والفصل من الجامعات» 
ولكن كلا حاولت الحكومة ضط ال ركة توسّعت أكثر فأكثر» وكان سلاح 
الشباب في هذه الحركة السيرات والإإضرابات» ومقاطعة الجامعات» واستمرت 
هذه الحركة ثلاثة أشهر وعشرة أيام» ثم أعلنت الحكومة بحث قضية القاديانيّة 
في البرلمان» ولأجل زيادة الضغط على الحكومة توجّهت قوافل الطلاب إلى 
إسلام آباد» وآخيرا في شهر سبتمبر من عام ٤۱۹۷م‏ اجتمع البرلمان بشقيه 
وصرّت النواب بالأغلبية ني حق مطلب الُسلمين القديم وهكذا انتهت هذه 


رم 


الحركة بالنجاح» وأصبحت القاديانية أقليّة غير مسلمة في باكستان". 


(1) سليم منصور خالد: الحركات الطلابية» ص ٠۷١-٠١۸‏ ومجلة دعوت أهل الحديث» مقال 


محمد يوسف آنور: تحريك ختم نبوت ص۷٤۳.‏ 
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المبجث الرابع 
إصدارالفتاوى 


إن من أهم الأمور التي وصَحَتْ قضية القَاذيانيّة لَدَى عامّة الُسلمين هي 
الفتاوى التي أصدرها العلماء الُسلمون في شتلف العصور. 

١‏ إن أول فتوى صدرت بهذا السبب كانت من الشيخ ميان نذير حسين 
الدهلوي (۱۳۲۰-۱۲۲۰ه)» وكان ذلك في جواب استفتاء قدّمه تلمیذه 
الشيخ محمد حسين البتالوي بعد أن جمع جميع أقوال المرزا الكُفريُّة من كتبه 
وأصدر فتواه بالدلائل والحجج الدامغة حتى أن المتنبى الكداب قد أحس 
بوخزه الشديد» وسر في كتابه: «القد كتب المولوي محمد حسين هذه الفتوى» 
وقال ليان نذير حسين الدهلوي أن يختم عليه بخاتمه» ويفتي بکفري» وینشر- في 
عامّة الُسلمين عن كُفْري» وقد نُثْرَ هذا الكتاب (براهين أحهدية) قبل فتوى نذير 
حسين وخاتمه باثنتي عشرة سنة في بنجاب كلها واهند» وبعد اثنتي عشرة سنة 
أصبح المولوي محمد حسين أول الكافرين» كان هو بادتًا للتكفير» وكان ميان 


نذيرحسين الدهلوي مُوقدًا هذه النار بشهرته في هند كلها)'. 


(۱) جلة الاعتصام» العدد ا لخاص» ذو القعدة ١۱٤۲۹٩‏ ه: ص ٠١-٠۲‏ . 


۲. فتوى الشيخ غلام العلي القصوري (١١٤۲١-١٠١٠١١ه).‏ 

۳. فتوی الشیخ محمد بشیر السهسواني (١٤۳۲۳-۱۲١ه).‏ 

.)ه١۳۲۳-۱۲۰۲( فتوی الشیخ محمد جعفر التهانسیري‎ .٤ 

.٥‏ فتوی الشیخ ابي سعید محمد حسین (۱۳۳۸-۱۲۵۹ه). 

.)ه١۳١١۱۱-۱۲۹۳( فتوی الشيخ إساعیل علي کكرهي‎ .٦ 

۷. فتوی الشیخ حافظ عبد المنان الوزیرآبادی (۱۲۹۷-٤۳١١ه).‏ 
۸. فتوی الشیخ عبد الجبار الغزنوی (۳۱-۱۲۹۸١۳١ه).‏ 

.)ه۱۳٤۷-۱۲۹۸( فتوی الشیخ القاضي عبدالأحد الخانبوري‎ .٩ 
.)ه١١١١-( فتوى الشيخ عبد الحق الغزنوي‎ .٠ 

.١‏ فتوى الشيخ أآحد الله الأمرتسري. 

۲. فتوى الشيخ بو الحسن التبتي. 

۳. فتوى الشيخ منشي إهي بخش اللاهوري. 

4 فتوى الشيخ عبد الستار الدهلوي. 

.)ه١١٤۹-۱۲۸۲(‌يروبروصنملا فتوی الشیخ القاضی محمد سليمان‎ .٥ 


.”)ه١١١۷-۱۲۸۷( فتوی الشيخ ثناء الله الآمرتسري‎ .٦ 


)۱( مجلة الاعتصام العدد ا لخحاص: ص ٠٠١-٠۳‏ . 
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وهناك فتاوى كثيرة من علماء يع الفِرّق» وكلهم متفقون على تكفير 
الى القاديانى» واعتبار القَادذيانية أقلية غبر مُسلمة. 


ج ج 4ي 
AT AV‏ 


دور إلفضاء نجاه هذه إلفتن 


وفيه تلاتة مباحث: 


٠‏ المبحث الأول: الأحكام الصادرة من الحاكم الختلفة ضد القاديانية. 
* المبجث الشاني: الأحكام الصادرة ضد غير المسلمين. 


ه المبجث الثالث: دورالعلماء في الدفاع عن النبي < في الحاكم. 
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المبجث الأول 
الأحكام الصادرة ضد غير المسلمين 


عندما استعمرت بريطانيا ا لهند نقَدَتْ عام ١٠۱۸م‏ دستورها الإنجليزي» 
وعتدما خضل عة فا اها ال رل ج ارات فاق ا این 
وقدّموا للمحاكم ول يَكُنْ هناك قانون صارم يردَعهم من ارتكاب هذه 
الإهانات» وعندما فَذّم الهم راجبال أمام القضاء الإنجليزي م يكن لديم إلا 
لمادة (١١٠-ألف)‏ التي تنص على: أن أي شخص يشير عواطف العداوة أو 
التفور أو حرص الاعات الختلفة من رعايا جلالة ا لملكة في اهند ضد الآحر 
شفويًاء أو كتابةء أو إشارة» أو بأيّة طريقة أخرى سوف يكون مُعَرّصا لعقوبة 
غ وع ا 

وني ضوء هذا القانون لم يستطع القاضي الإنجليزي مُعاقبة اتهم 
فاشتاط الُسلمون غضبًاء وعند ذلك أَفْدَم علم الدين على قتل هذا الجر 
عندما رآى الإنجليز عدم صلاحية قوانينهم عَدَلوا إلى إرضاء للمسلمين في 
القانون الجنائي اندي بيا يلي: 


المادة (٠۲۹-آلف):‏ آي شخص إذا أقدم على إهانة مذهب جماعة من 


رعايا جلالة الملكة في لهند و عقائدهم» أو حاول الإهانة عمدًاء وبقصد سی 
حتى ير عواطفهم فإنه سوف يكون مُعَرَصا لعقوبة سجن دة سنتين» أو غرامة 
ماليةء أو عقوبتين معا. 

وقد عوقب بعد ذلك الْتهّمون بهذه العقوبةء وال جدير بالذكر أن نفس هذا 
القانون طْبّق في باكستان أول الأمر بتعديل جملة»من رعايا جلالة الملكة في الهند» 
بجملة «الُواطنين الباكستانيين»فقط"» ولكن بعد احتجاج الُسلمين وإهانة 
مُسَمِرّة من القَاذيانيَّ وغيرهم اضطرت الحكومة سن قوانين نص على عقوبة 
الوت لن ارتكب هذه الجريمة» ولا تزال الحكومات الغربية وجمعيات حقوق 
الإنسان العالمية تطالب بإلغاء هذا القانون» وصدق الله إذ قال تعالى: ون 


2. a ےا کر و ری ا ك‎ E 
¢ ترّضى عنك الود ولا النصرى حى تتبع يلم‎ 


جد اد جي 
0 2 


(۱) ناموس رسول = وقانون توهین رسالت: ص٤ .۳۲٣-۳۲‏ 


(۲) البقرة» الآية ٠٠١‏ . 
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المبحث الثاني 
الأحكام الصادرة من المحاكم الباكستانية ضد القًاذيانية 


أولاً: الحكمة الشرعية الفيدرالية (عام ٩۱۹۸م)‏ 

لقد حكمت الحكمة الشر-عيّة الفيدرالية برئاسة القاضي فخر عالمي 
وعضويّة كل من القاضي شودري محمد صديق والقاضي الشيخ ملك غلام عليء 
والقاضي الشيخ عبد القدوس القاسمي"بتاریخ ۲۹/ ١٠۱/٤۹۸٠م‏ حكما 
تا رخًا بحيث أصبحت القاديانية أقلية غبر مُسلمة. 

وأهم نقاط اکم هي کا يلي: 

١‏ إن كل من لا يؤمن بعقيدة خم رة محمد 4# أو اذَعَى انبره فضا 
أو معى؛ أو أفر مذي الثرة رجا ملكا فاته ير غير شب خارجاغن 
دائرة الإسلام. 


رمه 


۲. باعتبار القاذيانية أقليّة غير مُسلمة يق هم اختيار تراهم في البرلمان» 


)١(‏ الحدير بالذكر أن قانون المحكمة الشرعية الفيدرالية ينص على تعيين القضاة من العلماء 
المؤهلين في المحكمة مع القضاة المدنيين» وكذلك في حكمة الاستئناف الشرعية في المحكمة 


الا 


نبي الرحمة چ 
ويُعاملون في ذلك مُعاملة السيحيين» واهنادكة والسّيخ» والبُوذيين» والجوس. 

و ا ان اا ت 
لنفسه» أو لغيره مثل أم الؤمنين» أهل البيت» الصحابةء الخلفاء الراشدين» أمير 
المؤمنين» خليفة المؤمنين» خليفة المسلمين أو يُسمُوا معبدهم مسجدًا. 

لاق ااباق أف يعوا انش ابن و ى لعن 
نِخلتهم» ولا التشھیر بہا. 

ه. إن البح الكذّاب مرزا غلام أحمد القادياني قد اذَعَی النبوّة كما ثبت 
من كتبه بعد النبي 4# مع أنه قد حُيَمَّت به النبوة والرسالةء فلا تين لأحد أن 
يدعي النبوة بأي صورة من الصوَر. 

وقد حكمت الّحكمة بعدّة عقوبات في جرائم مختلفة منها: عقوبة الوت» 
أو السجن لبد ثم عَذّل في القانون وبَقَيّث عَقوبة اوت فقط<. 

ثانياً: حكمة الاستئناف الشر عية (المحكمة العلیا) (عام ۹۸۸٠م)‏ 

برئاسة القاضي محمد أفضل ظله وعضوية كل من القضاة: د. نسيم حسن 
شاه» وشفيع الرحمان» والشيخ محمد كرم شاه الأزهري» والشيخ محمد تقي 


(۱) محمد متين خالد: الأحكام القضائية» ص‌۲۲۷-۷۹. 
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العثماني» وحكمت المحكمة بإقرار حكم الحكمة الشرعيّة الفيدرالية» ورُدّت 
دعوى القاديانيين بالاستئناف". 

ثالثا: ا لمحكمة العالية لاهو ر(عام ۹۸۷٠م)‏ 

برئاسة القاضي محمد رفیق تارر بحیث کم بنع القاديانيين استعال 
الكلمة الطيبة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) لأنفسهم؛ لأآنه قد ثبت بأنهم 
يعتقدون باسم عمد متهم الكاذب". 

رابعاً: اللحكمة العالية لاهور(۱۹۸۱م) 

برئاسة القاضي كل محمد خان بحيث حکم بمنع القاديانيين اعتبار 
اتس رة هن فرق الاين وتس افم ملحن ف ادات 
ال 

خامسا: المحكمة العالية لاهور(۱۹۸۱٠م)‏ 

برئاسة القاضي ميان حبوب آحمد بحيث حكم بعدم صلاحية قادياني؛ لن 
يكون عمدة لقرية من فرى الُسلمين*. 


(1) المصدر السابق: ص ٤٤١١-۲۳۳‏ . 
(۲) المصدر السابق: ص .٠٠١٤١-۲٠٥٣۱‏ 
(۳) المصدر السابق: ص۸٥۲۰-١٠٠۲.‏ 


() المصدر السابق: ص٤۹-۲۹٠۲.‏ 


سادسا:المحكمة العالية لاهور (۱۹۹۲م) 

برئاسة القاضي ميان نذير أختر بحيث حُكم ضدٌ القاديانيين؛ لاستع اهم 
اأصطلحات الإسلامية في بطاقاتمم الدَعرية. 

سابعا:المحكمة الشرعية الفيدرالية (۱۹۹۰٠م)‏ 

برئاسة القاضي قل محمد خان» وعضويّة كل من القضاة: عبد الكريم خان 
كندي» وعبادت يار خان» وعبد الرزاق علي تميم» والشيخ فدا محمد خان» 
وحَكّمت الحكمة في قضيَة إهانة النبي < بعقوبة الüوت”.‏ 

ثامنا: الملحكمة العالية لاهور(٤‏ ۱۹۹م) 

برئاسة القاضي خليل الرحمن خان» وعضويّة كل من القضاة: سيد محمد 
زبير» وميان نذير أختر» وحَكَمَتِ الحكمة في قضيّة إهانة جميع الأنبياء» وإهانة 
النبي ”. 

تاسعا: المحكمة العالية کوئته (۱۹۸۷م) 


برئاسة القاضى أمير الملك مينكل في قضية حالفة القانون ضد القاديانية“. 


)١۱(‏ المصدر السابق: ص‌۲۹۲-۲۷۷. 
(۲) المصدر السابق: ص٤‏ ۲۹-۳۰". 
(۳) المصدر السابق: ص٣أ۷-۳۳٦".‏ 


() المصدر السابق: ص‌٦۹۹-۳۷".‏ 


E. 
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عاشرا: حكم المحكمة العالية بلاهور(۹۹۱٠م)‏ 

برئاسة القاضي خليل الرحمن خان بمنع القاديانيين عقَدَ مهرجانات 
E‏ 

حادي عشر :حكم المحكمة العلیا (۱۹۹۳م) 

في قضية استعمال الشعائر الاسلامية للقاديانيين برئاسة القاضي عبد 
القدير شودري» وعضوية كل من القضاة: شفيع الرهمن» ومحمد أفضل لون» 
وولي محمد خان» وسليم آختر”. 

ثاني عشر :المحکمة العلیا(۹۹۹٠م)‏ 

برئاسة القاضي سعيد الزمان صديقي» وعضوية كل من القضاة: إرشاد 
حسن خان» وراجه افراسیاب خان» و محمد بشير جهانکیري» وناصر سلم 
زاهد ني قضية استأنفوا فيها حكم القضية العالية في استع اهم الاصطلاحات 
الإسلامية» ولكنهم ل يترافعوا أمام القضاء» فردّت دغواهم". 


ج جا ج 
AS VY‏ 


. ٤٤۸4-٤١١ المصدر السابق: ص‎ )١( 
.٠٠٠١-٤٥۹ص المصدر السابق:‎ )۲( 


(۳) المصدر السابق :ص .٥١١-٠١۳۰‏ 


المبحث الثالث 
دور العلماء في الدفاع عن النبي < في الحاكم وغبرها 


لقد أدّى العلاء دورّهم في الدفاع عن النبي = على جبّهات عديدةء منها: 

.١‏ جبهة التأليف والتصنيف» وقد مر معنا ني الفصل الثاني أسياء الكتب. 

۲. جبهة تثقيف الشعب» وتحريضهم في الُشاركةء كا مر معنا في مبحث 
السيرات. 

۳. جبهة الُناظرات والُباهلات: كا ذكرت سابقًا بن الشيخ ثناء الله 
الأمرتسري وغيره من العلماء قاموا بمناظرة القاديانيين بصورة خاصّة» وغير 
السلمين بصورة عامّةء وغلبوا فيها بإذن الله تعالى» وهناك من العلاء من دعا 
المرزا القادياني للمُباهلةء ولكنه كان يقر دات من الباهلة خوفًا من أن تصيبه لعنة 
المسلمين*. 

.٤‏ جبهة مصارعة القَاذيانيّة وغيرها من الأعداء بتقديم الأدلّة أمام 


الحاكم» ونرى ذلك واضحًَا ني مُشاركة العلماء مع القضاة في فهم القضية» وبيان 


(1) مجلة دعوت أهل حديث: مقال عبد الرشيد عراقي: الشيخ محمد حسين البتالوي والرد على 


القاديانية ص٦۲۷.‏ 
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احج والأولة بدعوة من الحاكم كا تقدّم الدكتور مود غازي والشيخ صدر 
الدين الرفاعي» والشيخ تاج الدين الحيدري» وبروفسور محمد أشرف» والشيخ 
مرزا محمد يوسف» وبروفسور طاهر القادري آمام الحكمة الشرعيّة الفيدرالية في 
قضية المَاذيانيّة"» وني قضية أخرى تدم أمام الحكمة الشرعية الفيدرالية كل من 
الشيخ نخان مود وای غلام رسول القادري» والشيخ صلاح الدين 
يوسف» والشيخ خمد عبده الفلاح» والشيخ عبد الشكور» والشيخ فضل هادي» 
والشيخ سعيد الدين شيركوتي» والشيخ رياض الحسن النوري”» وقدّموا آمام 
الحكمة أدأّتهم حول عقوبة اوت؛ لشاتم الرسول <&. 
وقد قدّم الدكتور محمود غازي الأوِلّة والبراهين على كفر الطائفة القَاذيانية 


أمام الحكمة في جنوب إفريقيا. 


.۸۹٩ص الأحكام القضائية:‎ )١( 


(۲( الملصدر السابق: ص١ ."٠٠٦٠۳*‏ 


الفصل الرابع 
دور المجالس البرلمانية جاه هذه الفتن 


وفيه مبحتان: 
المبجث الأول: دور البرلمان الباكستاني في إصدارقراريقضي بتكفبر الطائفة 
القاديانة. 


المبجث الثاني : إصدارقانون للجفاظ على مقام الرسالة. 
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المبجحث الأول 


دورالبرلان الباكستانى فى إصدارقراريقضى تكفبر الطائفة القاديانية 


كا تقدم في مبحث حركة ختم النبوة عام ٤‏ ۱۹۷م نتيجة هذه الحركة 
أصدر البرلان الباكستاني تعديلا دستوريًا حلا هذه القضيةء ونصها كا يي: 

أولا: عنوان التعديل وبداية نفاذه: 

.١‏ يسّمّى هذا التعديل الدستوري باسم قانون عام ۱۹۷٤‏ م. 

NORSKE 

ثانيا: تعديل في المادة رقم ٠١١‏ 

يعَذّل في دستور ا لحمهورية الباكستان الإسلامية في المادة رقم ٠١١‏ بحيث 
يكحتب بعد قوله: «ا لى اعة القاديانيّةء أو الي اعة اللاهورية» بين القوسين: «الذين 
يُسَمُون أنفسهم أحديين». 

ثالثا: تعديل في المادة رقم ۲۹۰ 

يحل في الدستور في المادة رقم ٠٠١‏ ويُضاف بعد البند الثاني بن آخر» 
ونصّه: أي شخص لايُوْمِن قطعًا وبدون شرط بأن النبي 4# هو خاتم 


النبيين» وهو النبي الأخيرء أو يدَعِي بنبوَةٍ بعد النبي # بأي مفهوم أو بأي 


الدستور والقانون. 

رابعا: بيان الأهداف: 

كا قَررَ ني الحمعيّة الوطنيّة باقتراح من اللجنة الخاصة بأن الهدف من هذا 
التعديل في دستور الجمهورية الباكستان الإسلامية بحيث يصبح آي شخص لا 
يؤمن قطعيًا وبدون شرط بأن النبي < هو خاتم النبيّن» وهو النبي الأخير أو 
يدعي بنبوًة بعد النبي = باي مفهوم» أو بأي قسم» أو يعترف باي مُدَّع أنه 
نبي أو مصلح ديني» غير مسلم في نظر القانون. 

عبد الحفيظ بير زاده - الوزير المسئول 

کا آصدر الرئیس الجنرال محمد ضیاء الق مرسومین عام ۹۸۲٠م‏ 


و٤۸‏ م لنفس هذا الغرض0. 


جد جا جي 
0 


.۷١ و٦هو‎ 1٤-1۳ الأحكام القضائية: ص‎ )١( 
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المبحث الثاني 
إصدار قانون للحفاظ على مقام الرسالة 


في عام ۱۹۸۳م لف أحد الُحامین الاشتراکیین» وهو مشتاق راج كتابًا 
باللغة الإأنجليزية باسم (الشيوعيّة السماويّة) ووْرَعَ على نطاق واسع واکان 
E‏ ا و 
العلماء بالشياطينء وهاجم الأنبياء» وذكَرّهم بكلهات ساقطة حتى أنه جرا على 
اهجوم على ذات النبي < بعبارات في غاية الإهانة والسخف. 

فاجتمع الغيُورون في جمعيّة الحامين الُسلمين الدولية (باكستان) في جلسة 
استشنائية؛ لبحث هذه القضيةء ودَعَوا العلماء في الاجتهاع كا حضر معهم اثنان 
من أساتذة ا لجامعة اللإسلامية بالمدينةء وهما: الشيخ ربيع المدخلي» والشيخ سعيد 
صالح» وكانا موجودين آنذاك في لاهور واتفق الجميع على أن مُولّف هذا 
الكتاب أساء إساءة بالغة لا يمن السكوت عليه في أي حال من الآحوالء 
الا کر واد وک اا ق 


ي أعضاء نقابة ااا وأعضاء اعت ووصفهم بالجهل» وزعے|ء 


الغواطف إطيوانة. 


نبي الرحمة چ 
وأصدرت الحكومة قرارا بحظر الكتاب ومصادرته» وتبين أنه لا يوجد في 
القانون الباكستاني أي نص يدين هذا الجاني» وأدّى ذلك إلى مَوجة من الغضب 
في الأوساط الإسلاميةء واجتمع العلماء وأصحاب القانون والسياسيون؛ لبحث 
هذه القضيةء وسن قوانين؛ لُعاقبة مرتكبي مثل هذه الجرائم. 
ومن ناحية أخري خرج بعض الشباب الثائر بحثاعن هذا الجاني» 
فأحسّت الُكومة با لخطر» فقبضت على الجاني وحاول بعض زملائه إخراجه من 
السجن بالكفالة؛ فأدى ذلك إلى غضب الُحامين الآخرين» فقاموا في الحكمة 
بكل شدة مُطالّبة برد دَعْرّى الكفالةء وعندما رأي القاضي غضبهم ما كان منه 
إلا أن رد طلب الكفالةء وأعلن أن القضية تقلت إلى الحكمة العسكريّة» ول 
يستطع الجاني الخروج من السجن» ولا علم به أهل السجن أرادوا الفك به» 
ولكن سلطات السجن حبسته في سجن منفرد. 
ونتيجة هذه ا لجهود الُضنية أعلن الرئيس الراحل الجنرال محمد ضياء الحق 
عَرمه على التَفنين؛ لُعاقبة هذه الجريمةء ولكن ل يهر عَرْمَه في حيز التنفيذ» 
فقدّم أحد كبار الُحامين وهو محمد إساعيل قريشي بطلب في الحكمة الشر-عية 
الفيدرالية ضد الحكومة (متمثلة في رئيس الدولة وحُكام الولايات) بأنها قد 


قصرت في واجبها؛ للتقنين حول الجحفاظ على كرامة الرسول = ومُعاقبة 
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مرتكبي جريمة الإساءة إلى مقام النبي = . 

وقد وفع على هذا الطلب عد كبير من العلماء والقضاة السابقين» 
والوزراء السابقين» والُحامين» وغیرهم. 

وكانت الخطوة الأولى بأن قَذّمَ مشروع قانون في البر لمان الباكستاني يُطالب 
رة ارت ي أعان ازل 0ا اة ات دة عد ان 
فسوف يُعَرّض نفسه لعقوبة الوت أو السجن الْوَبّدء ووافق الجلس الوطني 
في۲/ ١٠١/١۱۹۸م‏ بالإجماع على هذا القرار» وأصبح بذلك قانونًا ساري 
الفعول» وقد رأى بعض الُحامين بأن تكون العقوبة واحدة بدون بديل أي 
عقوبة اموت فقط فتقدًم الحامي محمد إساعيل قريشي- إلى الحكمة الشر-عية 
الفيدراليةء وطلب هذا التعديل في القانون» وبعد الاستماع إلى آقوال أهل العلم 
أصدرت الحكمة حكا ني /٠١ /١‏ ١۱۹۹م‏ بأن عقوبة شاتم الرسول هي 
الك فقط”. 

وهكذا نرى أن القضاء الباكستاني» والبرلان الباكستاني قد لعبا دورًا هاما 
ني تضرة النبي 4# وبذلك سدوا الباب آمام من تسول له نفشُه في ارتكاب 


مثل هذه الجرائم» والحمد لله. 


(۱) ناموس رسول وقانون توهین رسالت: ص ٤٤٩۹-٤۳٥‏ . 


نتائج وتوصیيات: 

.١‏ الجهود العظيمة التي بذها الُسلمون ني هذه القارّة قبل الاستقلال 
وبجدو 

. صوَربذل الأرواح» والأموال» والأولاد ني سبيل نصرة النبي خ. 

۳. صروَر ختلفة للإهانة في شأن النبي = من اتهامات باطلةء وادعاء 
لبرت وإنكار سته» وتأويلهاء والغلو في مقامه. 

.٤‏ دور العلماء في صور ختلفة من تأليف» ومناظرة» وإصدار فتوّى» 
وتوجيه الشعب. 

ه. دور القضاء تجاه هذه الّشاكل من إصدار الأحكام مطابقا للشر-يعة 
الا 

.٦‏ دور الجالس البرلانية تجاه هذه المشاكل من سن قوانين رادعة 
تُرتكبي الإهانات. 


۷. يجب تثفيف الآمة بكل أوساطها بمُؤامرات الأعداء وبطرقهم 
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لارتكاب هذه الجرائم. 

۸. نشر السيرة النبوية بجميع لغات العال. 

۹. نشر تعاليم اللإسلام التي تأمر باحترام جميع الأديان» وتطلب من 
الجميع احترام الإسلام والُسلمين. 

.٠١‏ نشر وإبراز جهود السلف الصالح للشباب بصورة خاصّة» ولعامة 
الناس بصورة عامَّة. 

.١‏ تقديم القذوَّة الحسنة أمام غير الُسلمين حتى يتعرّفوا على الشريعة 
الإسلامية بصورة عملية. 

.١‏ تسخير يع الإمكانيًات التاحة (من كثّب» وموااً مسموعة 
ومرئَيّة» ومواقع الكترونية» وغيرها) للدعوة إلى الله. 

۳ عقد مُوقّرات» وندّوات؛ لبيان حقوق النبي = على أمته في جميع 
الل ا و غا را ن ا ا 


.٤‏ منع القاديانيين من نشاطهم في الدول الإسلاميةء وخاصّة في الدول 


.٥‏ مطالبة الحكومات الإسلامية بتطبيق الشر-يعة اللإسلامية في جميع 


٦‏ نشر الستة النبوية على نطاق واسع» والرد على شبات مُنكري 
ا ر رو ون و ا او و ات 


۸. بيان الستَة لعامّة الُسلمين» وبيان خطورة البدع ني الجتمعات 
الإساامية: 

۹. فضح مُؤامرات أصحاب التحل النحرفة لعامَّة الناس. 

.٠‏ تصحيح الُغالطات التي يقع فيها عامَّة الناس. 

والحمد لله الذي بنعمته ليم الصالحات. 
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تحريك ختم نبوت عام ۱۹١۳‏ م-ترتيب وتحقيق الشيخ الله وصايا- عالمي مجلس 
تحفظ ختم نبوت - ملتان-۱۹۹۱م. 

تذكرة المناظرين - الشيخ محمد مقتدى الأثري العمري- دار النوادر - لاهور- 
۷م 

أفكار غامدي» دراسة وتحليل - حافظ محمد زبير وحافظ طاهر إسلام عسكري- 
مكتبة خدام القرآن -لاهور-۷٠۲۰م.‏ 

حكم المحكمة الشرعية الفيدرالية بشأن القَاذْيانيّة - ترجمة محمد بشير - دار العلم - 
إسلام آباد- ۱۹۸٩‏ م. 


شهیدان ناموس رسالت- ترتیب وتحقیق حمد متین خالد - فاتح بہلشرز - لاهور 


E 
- ناموس رسالت وقانون توهين رسالت - محمد إسماعيل قريشي- الفيصل للنشر‎ 
.م۱۹۹٤- لاهور‎ 


طلبة تحريكين (الحر كات الطلابية) - سليم منصور خالد - البدر للطبع والنشر. 
الأحكام القضائية ضد القَاذْيانيّة- محمد متين خالد -علم وعرفان للنشر - لاهور 
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زوابع في وجه السنة قدي وحديثا- صلاح الدين مقبول أحمد- دار ابن الأثير 
الکویت-٤١٤٠١ه.‏ 

البريلوية: عقائد وتاريخ- إحسان إ لهي ظهير -إدارة تر جمان السنة- لاهور- 
٤ھھ/‏ 1۹۸6م 

القاذيَاّة: دراسات وتحليل- إحسان الهى ظهير- المكتبة العلمية بالمدينة - 
۷ھ /۱۹41۷م. 

القادياني والقاذْيانية: دراسات وتحليل- أبو الحسن على الندوي - مطبعة ق باهند- 
القرآنيون وشبهَامم حول السنَة- د.خادم حسين اهي بخش- مكتبة الصديق 
بالطائف -۰۹٤۱ه/‏ ۱۹۸۹ م. 

اهتمام الحَدثين بنقد الحديث سندًا ومتنًا- د. حمد لقان السلفي -۸١٤٠ه/‏ 
.e ۷‏ 

مجلة الاعتصام - عدد خاص حول الرد على القاذيانبة- مجلد٠٠‏ عدد٣٤-‏ 
^A ۱‏ م 

خلة دت عدد حاص حول فة إنكار السنةد جلد ٣٤‏ عدد -٩‏ 
رجب ۲۲٤۱ھ ٣۲‏ ٣۲م.‏ 

مجلة دعوت آهل حديث- عدد خاص حول ختم النبوة -ربيع الثاني ١۳٤٠١ه‏ 


۹م 
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(1۸) 


)۱۹( 


جهود محلصة في خدمة السنة المطهرة. د. عبد الرحمن الفريوائي ص ٠۲۲-۲۰‏ إدارة 
ال ا ا ار ا 4 

ارخ کا بو کا ھی ۱ کین د کرم یا الحمری دار ية لا 
والتوزیع» ط/ ۲ ١١٤٠١ه.‏ 

البداية والنهاية /٠١‏ ۷۷ء تحقيق د.عبدالله التركي» هجر للطباعة والنشرب ط/ ١‏ 


۸ اه. 
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